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ا: ــصونی  

 أرقٌ علــى أرق ومثلــي یــأرق 
ٌ تترقــرق   وجــوى یزیــد وعبــرة

 

ز البھ في أحاسیسي ومشاعري وأخذ یمزق، غرـالأرق، أنشب مخارحة ھاجمني ــالب
جرحھ  ھ في لحم أفكاري وھواجسي وأخذ ینھش، أفرحني ذلك الأرق، تحسستــأنیاب
د ـا زلت على قیراھین الیقینیة أنني مــھ جعلني أتأكد بالبــزیف الذي أحدثــذذ، النــبتل

المتعفن  قع وتفوح رائحة الموتالحیاة، لم أتحجر كما تحجر كل شيء حولي، لم أستن
ي وقال ي تلافیف دماغـایا كیاني، أفرحني ذلك الأرق بعد أن أغمد خنجره فــن بقــم
ارع من اء فقط، جمیع الحیوانات تصـجل البقــي: لیست غایة الإنسان الصراع من أل

ستودع لمور الإلھي اـاء، غایة الإنسان أن یحقق إنسانیتھ، أن ینجذب الى النــأجل البق
یقة وإیقاظ اه الحقــل ذلك إلا بالسفر باتجــو لا یستطیع أن یفعــھ، وھــر ذاتــفي جوھ

یعیش  ة أنـمسؤول، الحقیق رٌّ ــح لّ ــعاق نٌ ــرین علیھا، والحقیقة أنّ الإنسان كائــالآخ
ً یفكر بصــو لا یستطیع أن یفعل ذلك إلا إذا كان حــالإنسان أفكاره، وھ وت مرتفع را

حقائق ھي سد فكره على أرض الواقع. قال الفیلسوف الألماني ھیغل: أنّ حقیقة الویج
ارجھ وفي ھ في التاریخ البشري لا خــي أنھ یحقق ذاتــالمطلق وطبیعة ھذا المطلق ف

ھ.ــرّ ویتجسد بــل الحــھذه العملیة یتحرك المطلق باتجاه العق  

اطني منذ ــبو الــأن یعیش أفكاره وھربي المسكین ــالع ن الإنسانــتطلبین مسلیمان: 
سبب ولھ ھو عكس ما یفعلھ، الــو عكس ما یضمره، وما یقــآلاف السنین، ما یعلنھ ھ

ھ لا یجيء وف الدائم، وخوفـربي یعیش الخــوف،الإنسان العــھ الخــفي ذلك بسیط إن
 من انعدام ن البطالة، ولا من الجھل، إنھ یجيءـن المجاعة، ولا مــبالدرجة الأولى م

 الحریة.

تاریخھ  ل أكثر من ذلك، الإنسان العربي لا یعرف الحریة، ولم یعرفھا فيـحســام: ب
ً وأبــل الممتد حتى طوفان نــالطوی ً كانت الحریة في عالمنا العرـوح. دائما بي على دا
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ھ ـــإرادة السلطان مصیر أصحاب نــروج عــي سكة السلطان، كل خــدة ھــسكة واح
اعي، في ر الأسود، في جبّ الأفــفي بئ ــى الموت، بالصلب، بالسحل،ھاد حتالإضط

ال.ــز الإعتقــدھالی  

ع أن روزانــا: ھل ھذا یعني أنّ العربي یخاف لأنھ غیر حــرّ؟ ولأنھ خائف لا یستطی
ّـیفج انھ.ــاق كیــھ المخزونة في أعمــر طاقاتـ  

ــھ لا یستطیع أن یفجــریمــون: ولأن ّ تاج الى بداع یحر مبدع، الإــو غیــھ ھــطاقاتر ـ
مجھول ءتھم الإبداع لعبة الأحرار المغامرین الذین یقتحمون الورشجاعة الفرسان وم

قة بحجة دون أن یرمش لھم جفن، الخائف جبان، ولأنھ جبان فھو یجترّ الأفكار الساب
بعلك  اجھة والتحديدرتھ على الموـدم قــھ وعــراث، إنھ یخفي جبنــعلى الت رتھــغی

 یفعل ولھ غیر ما یفعلھ، بل ھو لاـا یضمره، وما یقــر مــالصوف، ولھذا ما یعلنھ غی
ً عل ً في موقع الإنفعال ولیس في موقع الفعــشیئا ل.ــى الإطلاق، إنھ دائما  

ونحن  ن انتمائنا الى الأرضـرب، نتحدث ونكتب عــرنا نحن العــھیفــاء: غریبٌ أم
قازیق ي حارات وزـریة ونحن نعیش فــن الحــل، نتحدث ونكتب عــنعیش كبدو رح

ً حفــل أبــمظلمة متعفنة تقف ً على سلامة جثثنا، نتحـوابھا علینا لیلا دث ونكتب عن اظا
ني دو الواحد، ونحن مشرذمون إنتھازیون الغــالمصیر الواحد، والھدف الواحد، والع

ان، والسلطان ظل الله ف، والكل عبید السلطفینا یستبیح الفقیر، والقوي یستعبد الضعی
محاورتھ  على الأرض، یملك العصمة بیده الیمنى، والعسس بیده الیسرى، ولا تجوز

ي دة الأمة وعنفوانھا، وھو یدخل فــوب وحــزق ثــأو مناقشتھ أو معارضتھ، فھذا یم
الة لإبلیس.ـة العمالة لأعدائھا، أو في خانة العمــخان  

دیة، ألا ترین ا: ألا ترین المذابح بجمیع تمظھراتھا الجسدیة والثقافیة والإقتصاـروزان
ید السلطان كي تبقى مملكة الأرض ب السماءالفتن التي تأخذ الناس الى الصراع على 

لغیبي كیف سیرھا الفكر ان الجماھیر التي عقلھا في أذنیھا، والتي یــوعسسھ، ألا تری
ً بتعذد في الشوارع وترغي وتزبــ یب الآخرین، الساحات لترجم بعضھا، وتتلذذ سادیا

ً بالتعذب على أی   ن.ــدي الآخریــوتتلذذ ماسوشیا
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ھو في د، آحادیة الحاكم فــن بالتوحــؤمولا تة ـوبٌ ترضخ للآحادیــسلیمان: نحن شع
ن مجرد طول البلاد وعرضھا وحده الرجل الحرّ العاقل والباقون عبیدٌ بلھاء، والباقو

 رواــفكق لھم أن یــواھي، عقلھم یتلقى وینفذ ولا یحــر والنــعان یخضعون للأوامقط
و ــ، ھھــھ ومھما كانت ثمرتــ، الإبداع مھما كان نوعونـوا أو یناقشوا ثم یبدعـویحلل

ض ى الأرـل إرادة الله علــر السلطان ونواھیھ وبما أنّ السلطان یمثــخروج عن أوام
ل ـبشك واھي، ولیســر ونــالیم الإلھیة التي نزلت بشكل أوامــالتعن ــو خروجٌ عــفھ
اع.ــلانیة غایتھا الإقنــولات عقــمق  

سبب وف، ولھذا الـواھي تثمر الخــر والنــأنینة، والأوامــاع یثمر الطمــحســام: الإقن
ي مأنینة فوف وتطحنھ تحت أسنانھا، ولم تعرف الطــوبٌ تتنفس الخــبالذات نحن شع

دیم.ـتاریخھا الحدیث والق  

ً نحن لم نعرف إلا الأحـي أنصع صفحات تاریخنا بیــصونیـا: حتى ف ادیة، لنأخذ اضا
ام ــنانیة، وقي عصره الفلسفة الیوــأمون الذي ترجمت فــاسي المــعصر الخلیفة العب

ً. إضطھد المأمون خصوم المعتزلة ولم یـزلة یرفعون لـالمعت لھم سمح واء العقل عالیا
ى أعمدة ي السجون وعذبھم وعلقھم علـل، بل زجھم فــن ینتصر للعقــبالتحاور مع م

ّ ي حیـلانیة وھــربة المعتزلة العقــل ذلك وأد تجــق، ولأنھ فعـالمشان ظن أنھ ة وھو یـ
ر لم یخرج عن الخط الآحادي.ــینتصر لھا، فالأم  

لى نفس مودیة تدور معانیھا عي شعرنا عاـل لھذا السبب بقیت القصیدة فــا: ھـروزان
ة؟وم یركع لصنم تلك القصیدة الفراھیدیــرنا ما زال حتى الیــالمحاور، وأكث  

ّ وا یغنــحســام: ھذا صحیح لأن الشعراء كان ون ـقون شھوات الحكام وأمانیھم، ویتملــ
ة ـحریى الــال الشعوب وأحلامھم وتوقھم الــون آمرغباتھم ومواقفھم، ولم یكونوا یغنّ 

ور.ــدالة والتطــوالع  

اسة ــید، سیاستنا ســل الواحــادي، مسرحنا مسرح البطــا آحــھیفــاء: كل شيء عندن
ّونعالزعیم الواحد، قصائدنا قصائد الوزن الواحد، حتى المجانین  على نمط  ندنا یجنـ

اع واحد.ــواحد، والمغنین یغنون على إیق  
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سّ ـ حة المؤسسة، ولاــن لا نملك شراكــنح ق،ــریمــون: مجتمعنا لیس مجتمع الفری
ن الإجتماعي.ــالإنسان الكائ  

ً قانا ما زلنا ــھیفــاء: ھذا لأنن ً، تجمعا ً ولیس مجتمعا ي ولیس راكم الكمـونھ التــتجمعا
ً قان ً في قلب الوحدة.ــمجتمعا ونھ التفاعل العضوي الذي یؤسس تعددا  

ا نشرّق ـبن وم السعادة فإذاــي مفھــاور فــتحذه اللیلة مخصصة للــصونیــا: جلستنا ھ
ً ع رس.ــط الفــن مربــونغرّب بعیدا  

ّ تغبولنا ــراس عقــد أنّ أفــسلیمان: أعتق وانبھ، فأي ى جـفي قلب المیدان ولیس عل رــ
لم تعرف  وف في یقظتھا ومنامھا، شعوبـسعادة یمكن أن ترتجى لشعوب تتنفس الخ

ة لتتذوق طعمھا.ــالحری  

ً أفھم الأمــا: ھذه نظـروزان ل: إنّ ویة فأقوــور ببساطة وعفــرة سوداویة، أنا شخصیا
تعرف  اس تعرفھا أوـى السعادة، واللذة جمیع النــھ الــاب الذي نلج منــي البــاللذة ھ

الأماكن  ذة المأكل والمشرب والجنس، لذة الرقص والغناء والسھر فيـالكثیر عنھا، ل
الظرفاء  ذة المقامرة في الكازینوھات والسباحة مع شلة منــاللیلیة، ل امة والعلبــالع

ارة الى قارة د الى بلد ومن قـر الصیف الملتھب، لذة التنقل من بلــوالظریفات في بح
 ومن أصدقاء الى أصدقاء.

ً أنّ اللذة ھــریمــون: إذا اعتبرنا ج  لینا أنـى السعادة فعاب الذي نلج منھ الــي البــدلا
ّـونضل اھیم ببعضھا فنضلّ ــف اللذة كي لا نخلط المفنعرّ  رین.ــل الآخـ  

ً باـرك فینا شعــر حواسنا الخمس ویتــامل معھ عبــحســام: كل شيء نتع لارتیاح ورا
ً أو ملامسـامل مأكلا أو مشربــذة، فسواء كان ھذا التعــوالنشوة یمكن اعتباره ل ة أو ا

ین مشترك ب عیة اللذة ھي الغریزة، ولھذا اللذة شيءٌ ة، ومرجـرد رؤیــمجامعة أو مج
ً یتلذذ بقضم العشب الطري وشرب الماء اـالإنسان والحی لبارد، أما وان، فالحمار مثلا

ون لماذا.ــالمجامعة فھو سید أسیادھا وكلكم تعرف  

ً عاقلــاربة بین كائــسلیمان: لا یمكن المق حلل ر وتــكدة، تفــرة خالــة حــن یملك نفسا
ً دمویة تموت بموتـوتركب وتتخیل وتب الجسد، فلذة  دع، وبین كائن لا یملك إلا نفسا
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اح ـتین ارــامل الحواس الخمس مع الأشیاء وما تتركھ مـي ناتج تعــوان التي ھــالحی
خزین ي لذة آنیة تموت بموت لحظتھا الزمنیة، أما الانسان فھو قادر على تــونشوة ھ

لل ــأن یح ل یستطیعــاء، بـة یشــال واستدعاءھا ساعــشیف الخیي أرــنشوة ملذاتھ ف
لّ تلك ة، كذلك یستطیع أن یـمختزنة ویركب منھا ملذات إبداعیھ الــاصر ملذاتــعن فعـ

از.الملذات المختزنة فیزید علیھا من تصوراتھ حتى یجعلھا شیطانیة بامتی  

ھ العربي لھ وجھان، إما أن تھرب منل ـن الرجــرأة الأوروبیة موقفھا مــحســام: الم
ما ینظر منذعرة، إما أن تنجذب الیھ متشوقة، والسبب في ذلك أنّ الرجل العربي عند

مضاجعة ر ما تكون الــالھ بأفجــنّ بخیــنّ ویضاجعھــي أوروبا یعریھــى النساء فــال
ً، والمرأة تشعر بذلك من خلال نظراتھ، أو من خلال ات الذبذب وأغربھا وأشدھا عھرا

ة، وإما أن تنجذب ـدھا إما أن تھرب منذعرة غاضبة كارھــانھ، عنــالخارجیة من كی
ً وشبقــي تنبض شوقــوھ ً وھــا ً. لقد لاحظت ذلك وخبــا صیف ا أمشي الـرتھ وأنــوسا

لآتیات من الماضي على الشاطئ في نیس وحولي الكثیر من الشبان العرب والنساء ا
وھولندا. اسكندنافیا وألمانیا  

ً واحدة،  ال لنا سلیمان أنّ الانسان یملك نفسین ولیســا: الأسبوع الفائت قـروزان نفسا
والبدیھیات،  اقلة الخالدة التي تختزن الوعي والحریة والمسؤولیة والضمیرـالنفس الع

ي بحر الحیاة وت الجسد الى جسد آخر لتتابع سفرھا اللانھائي فـي نفس تنتقل بمــوھ
ھي المسؤولة وانیة دمویة ھي قوة الحیاة في البدن تفنى بفنائھ، وـي. ونفس حیاللانھائ

ین ن عمل الحواس الخمس والجھاز العصبي والھضمي والتناسلي، وھي شراكة بــع
ً أنھ إذا قویت النفس ـالانسان والحی فس العاقلة، الحیوانیة وضعفت النوان. وقال أیضا

فتجعلھا وكأنھا  النفس العاقلة لمنافعھا وغایاتھااستطاعت النفس الحیوانیة أن تستخدم 
ً كالحیــذة تمــل مع اللــامتداد لھا، ولھذا یمكن للانسان أن یتعام لشعور وان، أي باـاما

ً أظـة التي تمــبالمتعة والنشوة الآنی نّ أنّ أكثر وت بموت اللحظة الزمنیة، أنا شخصیا
ً یعیشون اللذة علــالن یشربون ساس، فھم یأكلون ولا یشبعون، وى ھذا الأـاس عملانیا

مزید.ولا یرتوون، ویجامعون وتبقى عیونھم فارغة وفروجھم خاویة نھمة تطلب ال  

ا ــعلیھ ھیمنتواقلة ــذة صحیح إذا ضعفت النفس العــن اللــكلام روزانا عصونیــا: 
وانیة ـس الحیالنفالنفس الحیوانیة وسخرتھا لمنافعھا، أما إذا قویت النفس العاقلة على 
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الجوع  ر وأبعاد أخرى، ینقلبوسخرتھا لغایاتھا وأھدافھا عندھا یصبح للذة مفھوم آخ
ً  لى اــطش الة، والتعـلمعرفوع لــى جــام الــطعى الــال حقیقة للمــاء والخمــر تعطشا

ع في شتى دو الشبق الجنسي رعشات خلق وإبداــرھانیة، ویغـائل البدالة والفضـوالع
وم.ــون والآداب والعلــادین الفنمی  

ا كان م ّ دادھا إذا وانیة أنھا تنقلب الى أضــن طبیعة ملذات النفس الحیــریمــون: ولمــ
لذات تجاوزت حدود إشباعھا، ولما كان أكثر البشر الذین یمارسون ھذا النوع من الم

م الطعام حة، فنھى آلام مبرّ ـلا یقفون عند حدود الإشباع، وجدنا ھذه الملذات تنقلب ال
للكبد، ونھم  ر عصبي وإتلافــة، ونھم الشراب ینقلب الى توتــینقلب الى تخمة وبدان

ر.ــز جنسي مبكــالمجامعة ینقلب الى عج  

تذوقھا ة وھناك لذات حقیقیة، فاللذات التي نـاك لذات وھمیــصونیــا: ھذا یعني أنّ ھن
ي ـتة، واللذات الــي لذات وھمیــالزمنیة ھوت لحظتھا ــوت بمــبحواسنا الخمس وتم

انتقال نفوسنا الى  وال حیاتنا ثم تنتقل خلاصتھا معـاقلة وترافقنا طــبنفسنا العنتذوقھا 
رى ھي لذات حقیقیة.ــحیوات أخ  

خرى؟اة الى أــق الانسان من حیــذة المعرفة والعدالة والحقیقة ترافــل لــھھیفــاء:   

وھر ــتجات محسوسة، تــردة ولیس جزئیــرفة كلیات مجــالمعسلیمان: عندما تصبح 
ً من ذلك الجــدو جــاقلة وتغــر النفس العــبجوھ نّ في وھر، بل دعیني أقول لك أـزءا
یقة والجمال ة ومنذ بدء التكوین بدیھیات المعرفة والعدالة والحقــر النفس العاقلــجوھ
قة أو ریة أو العدالة أو الحقیـتجارب في الحارس الانسان ــریة. ولھذا عندما یمــوالح

مرایاھا  ى داخل جوھر نفسھ لیرى علىـي الواقع یسافر الــالي فھو فـالاحساس الجم
 صور بدیھیات تلك الأشیاء.

ةّ فـن بخلــریمــون: أنا لا أؤم یھ، ود النفس لا وھي منفصلة عن الجسد ولا وھي حالـ
ً م ولكني أؤمن بأنّ  على  نطقیة تحدده، فحدّ اللذة الأول ھو الحصوللكل مفھوم حدودا

ى ضدھا، ل، وحدّھا الثاني ھو التوقف عند تمام الاشباع كي لا تنقلب اللذة الـما لا یم
ى الملذات وة انجذابنا الــدنا أنّ قــرین لوجــا مسلكیات أنفسنا والآخــو راقبنــونحن ل

ن تلك ـــر مــولد ضدھا منھا فننفــا یــان مــالحسیة كالمأكل والمشرب والجنس سرع
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ده في المرآة الملذات بنفس القوة التي انجذبنا الیھا، یكفي أن ینظر الواحد منا الى جس
ً باللحوم والشحوم حتى یشعر بنفــراه متــوی ً ومكتنزا المشرب ن المأكل وـور مــرھلا

ً لممارسة الریاضة الشاقــوالجنس، ویسعى ج ن ذلك تخلص مة والصوم المؤلم لیـاھدا
 التشوه المریع.

اسیتم أنّ ـو تنم نسیتم أــة وكأنكــزعة الفردیــبالن اء: یأخذني العجب فــي إیغالكمھیفــ
ً ھ ً وأخیرا وجھھا  اــالي الملذات لھــرة، وبالتــاعي بالفطــنٌ إجتمــو كائــالانسان أولا

نھ إلا أفراحھ وأحزاو یغني الاجتماعي وحتى وجھھا الكوني. ھل یستمتع الانسان وھ
رین ورأى انفعالتھ بأعینھم؟ــاء بآذان الآخــإذا سمع ذلك الغن  

رسلتم في ي الباب الذي نلج منھ الى السعادة، ثم استـول أنّ اللذة ھــحســام: بدأتم بالق
ً وبكل بس ً، أنا شخصیا ً منسیا اطة أقول أنّ الكلام عن اللذة وكأنّ السعادة أصبحت نسیا

ن جھة ـم ةــة الآنیــاب اللذة ولذلك لھ صفــي بــل فــبحواسنا الخمس یدخذوقھ ــما نت
ً أنّ لذة ى ضده إذا ما وصل الى حدّ تمامھ من جھة أخرىـوالانقلاب ال ، وأقول أیضا

رة ـالذاكلة وــاتھا المحسوسة، واكتفت المخیــدود جزئیــي حــواس إذا ما بقیت فــالح
ل ــعقى الــات محسوسة، دون أن ترفعھا الـونھا جزئیــال كــي مجــبالتعاطي معھا ف
ّز الكلیات المجــالمنفعل لینقلھا ال رض ـأنھا عردة، عندھا نستطیع أن نحددھا بــى حیـ

ً، وبأنھا آنیــولیست جوھ وجعل منھا  ة، أما إذا تلقفھا العقل المنفعلــة ولیست ثابتــرا
ً یق ً ثم اتخذھا نموذجا ً مجردا ً كلیا نقول  یس علیھ تجارب اللذات الأخرى عندھامفھوما

ً ثابت ً والأعراض الثابتة تكاد تكون بمنزلة الجــأنھا أصبحت عرضا وھر.ــا  

الحیوان رك بین الانسان وـول أنّ اللذة قسمان قسم مشتــل قصدك أن تقــھصونیــا:  
وحده ان ي وقسم یختص بھ الانسـوھو القسم الذي بقي جزئیات محسوسة لھا طابع آن

ً.ــو القسم الذي ارتفع الى خانــوھ ً ثابتا ة الكلیات المجردة وأصبح عرضا  

 واس جرمانیة وھناك نفســلاث حــواس خمس جسمانیة وھناك ثــاك حــسلیمان: ھن
اھا في خانة ة التي فرزنــة. فالحواس الخمس الجسمانیة تتذوق فقط اللذات الآنیــعاقل
لذات " تتذوق ال المشترك، المخیلة، الذاكرة الحسّ  راض، والحواس الجرمانیة "ـالأع

لذات الكلیات التي رفعت الى مرتبة الأعراض الثابتة، أما النفس العاقلة فھي تتذوق م
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لملذات ة، وھي ارھانیة والمعارف الالھیــائق البــالمجردة والبدیھیات المنطقیة والحق
  طلق علیھا اسم السعادة.التي ن

ارسة ـأحب الطیبات في المأكل والمشرب والملبس ومم أبیقوري لٌ ــریمــون: أنا رج
لاستھلاك، رطنا في اــن البشر إذا أفــرفة یقینیة أننا نحــرف معــي أعــالجنس، ولكن

س بالبعید تنفذ وم لیـوضغطنا بقسوة على المواد الأولیة، في كرتنا الأرضیة فسیأتي ی
ى أي ـبنیت وصریف الأسنان. ولذلك یجب ألاكاء واد، عندھا سیكون البــھ ھذه المــفی

ولین شخص أو أي شعب مقولة ومن بعدي الطوفان، بل على الجمیع أن یكونوا مسؤ
ملذات  ول، والحل الأمثل برأیي ھو أن نشجع علىـویفتشوا بصدق وإخلاص عن حل

یع ع جما الأولیة، وخیر ھذه الملذات ھي لذة المعرفة، فلنقنــرى لا تستھلك موادنــأخ
عوب ى حضارات الشعوب الأخرى ولغات الشـذة والانفتاح علــاس أنّ المعرفة لــالن

جودة في ذة، وأنّ ھذه اللذة تمھد لانتزاع ألغام العقد النفسیة العدوانیة الموـرى لــالأخ
لى أعود الأو رفة لذة عقلیة بالدرجةــاه بعضھا، ولما كانت المعــر الشعوب تجــسرائ
ة ــة البشریــل لأن مصلحــي مقتنعٌ بھا بــان لیس لأنــتفسیرات سلیمي رأسي لــلأحن

ً مسؤولــبمختلف شعوبھا تتطلب ذلك. ونح بل مسكوني ون عن التمھید لمستقـن جمیعا
ر.ــزاھ  

بر العقل ري كلھ أكره منطق العقل وبراھینھ الیقینیة، بل إني أعتــا: عشت عمـروزان
ونا نفھم ـتھ، دعبألاعیب قیاساتھ واستقراءاتھ واستنتاجار الذي یخدعنا ــق الأكبـالمناف

یعة الفطریة ویة وبراءة وشفافیة، لا یمكن تصور سعادة بدون لذة، والطبــالأشیاء بعف
طبیعتنا  نــا عـن إذا ما ابتعدنــوازنة وسعیدة، ونحــي تجعل الملذات متــي التــفینا ھ
ً أقدنا البوصلة التي تحدد لنا ـریة فقــالفط ول نعم للفطرة الاتجاه الصحیح. أنا شخصیا

ل.ــلا للعق  

في  د وجدتھ الآنــدتھ، لقــھ أینما وجــال أتبعــالجم ى حبّ ــورٌ علــا مفطــحســام: أن
ص ـت قمیي نبض ثدییھا تحــد آراءھا، وكذلك فـي تفنــا وھــارتعاشات شفتي روزان

ي وكذلك الثدیین فطرة في الجسد الأنثور وھي تتحمس لآرائھا، إذا كان نھود ــالحری
ل.ق العینین فأنا من أنصار الفطرة وعدو لدود للعقــارتعاش الشفتین وتأل  
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ً، فلا سعادة حیث لا حریــھیفــاء: السع قراطیة ولا ة ولا دیموــادة نتیجة ولیست سببا
دالة إجتماعیة وكونیة.ــع  

نیتھ، فإذا اعتبر بتقییمھ لمعنى إنساسلیمان: كل ذلك مرتبط بنظرة الانسان الى نفسھ و
القیم ن الممكن ألا یوجد، وأنّ المثل العلیا وــھ وجد بالصدفة وكان مــالانسان أنّ نوع

زه، ـاء غرائــافعھ وإرضــي حقیقتھا ولیدة سعي الانسان لتحقیق منــي فــالأخلاقیة ھ
ادة ـالسعھا نفھم اللذة ودــوذھا، عنــوتھا ورفاھیتھا ونفــق قــوسعي المجتمعات لتحقی

ً عما إذا انطلقنا من مقدمة تقــمفھ ً مختلفا ً ھــوما ً إلھیا و العقل، ول أنّ في الانسان قبسا
ذلك  ل منفطر على حقائق بدیھیة منقوشة على مرآة جوھره، وأنّ غایةـوأنّ ذلك العق

ً د العل ھي السفر باتجاه الحقیقة وإیقاظ الآخرین علیھا، وأنھ كلما ازداــالعق قل اقترابا
ً م الالیھة  ارفـن السعادة، وھذه الحقیقة لیست إلا المعــمن الحقیقة كلما ازداد اقترابا

ھا لتحقیق والفضائل البرھانیة والكلیات المجردة التي من واجب الانسان الانجذاب الی
بتحقیقھ لانسانیتھ تتحقق سعادتھ.إنسانیتھ و  

ون ـناس یظــن النــر مــادة، الكثیــالذي یجسد السعو ــالي ھــحســام: الاحساس الجم
ً أو شبقــالاحساس الجمالي ن ً أو مجــزوعا ن ھ غامضة، أنا أقول أـرد انجذاب أسبابــا

ً موضوعیة وإن كنا للوھلة الأولى نظن السبب ذاتی ً. الاحساس الجمالي أسبابا ً صرفا ا  

م أفھم من ي العتمة الحالكة، فأنا لن الضباب لیدخلنا فــرجنا مــا: أنت كمن یخـروزان
 أقوالك إلا أنھا تلاعب على الكلمات.

ذي ودات في ھذا الوجود المادي مركبات، والشيء الــحســام: كلنا نعلم أنّ كل الموج
ازن في و التوـال ھــالیة ویجعلنا نتحسس ذلك الجمــود قیمتھ الجمــي لأي موجــیعط

ً فــرأة جمیلة إذا كان جسدھا متــول ھذه امــود، نقــتركیب ذلك الكیان الموج ي وازنا
وزیع اك تناسق وتوازن في تــة إذا كان ھنــة جمیلــذه الحدیقــھ، وھــتراكیب أعضائ

إذا  ة جمیلةــن القصیدة الشعریــول عــا، ونقھورودھا ومساحاتھا الخضراء وأشجار
ً مع معــارجي متــي والخــاعھا الموسیقي الداخلــكان إیق اء ـحاتھا وایــاني كلمــوازنا

د قیمتھ وـي للموجــو الذي یعطــا ھــوازن یا صدیقتنا روزانــاسق والتــصورھا. التن
مؤسساتھا اتھا وـالیة، حتى المجتمعات ننعتھا بالمجتمعات الجمیلة إذا كانت طبقــالجم
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مقدار قدرة ال أو القبح بــي ننعتھ بالجمــدانا الأدبـاسقة، ومنتــوازنة متنــوسلطاتھا مت
وازن بأفكارھم وأحاسیسھم أو عدم ذلك.ــرواده على التناسق والت  

ن الطبیعة و من صنیعة الطبیعة والعقل، فإذا وصلت قوانیـوازن ھــصونیـا: ولكن الت
وانینھ ل إذا وصلت قـدّ كمالھا أنتجت موجودات متوازنة متناسقة، وكذلك العقــالى ح

ً وقوانین وفلسفات وقیم متوازنة متناسقة، فالى حدّ كمالھا  ھل معنى ذلك أنتجت أفكارا
تي ھي من وعنا الإنساني سواء بأجسادنا الـوغ كمال نــي في سعینا لبلــأنّ سعادتنا ھ

لعقل الكلي.نتاج الطبیعة أو بنفوسنا التي ھي قبس من نور الله تحت رعایة وإرشاد ا  

دة في المزید من اقترابھ من حدود كمالھ، وسعان جمال الشيء ھو ـحســام: المزید م
ي بلوغ كمالھ وتحقیق الغایة التي وجد من أجلھا.ــالشيء القصوى ھي ف  

مال ال الأشیاء فما ھي حدود كــكمي علینا أن نعرف ما ھي حدود ــھیفــاء: ولكن بق
ً كي نقـالجسد البشري مث وانیة الحیول أنھ جسد جمیل، وما ھي حدود جمال النفس ـلا

ھا نفس ي نفس جمیلة، وما ھي حدود جمال النفس العاقلة حتى نقول أنـول ھــحتى نق
 جمیلة وسعیدة.

العفویة، ل وحدوده المنطقیة، وعدتم لتبتعدوا عن البساطة وـى العقــا: عدتم الــروزان
 نھا أن تمشيي صیرورتھا ولا تریدوــى الأشیاء فــفكأنكم تریدون إسقاط أفكاركم عل

ى سجیتھا.ــعل  

ً ــة الفضلات منــرأیي المتواضع فھي إزالــال الجسد بــدود كمــسلیمان: أما ح ھ أولا
ن أجلھا ؤدي كل منھا الغایة التي وجد مـاغم بین جمیع خلایاه وأعضائھ حتى یــوالتن

ً، وأما حدود كم عصبیة ل الحواس والقوى الـوانیة فھي ضبط عمــال النفس الحیــثانیا
لنفس العاقلة ضمیة والتناسلیة ثم أن تكون النفس الحیوانیة منضبطة تحت أوامر اوالھ

لبرھانیة ه ونھوده الى مستوى الفضائل اھا معناه الأخلاقي وسموّ اتالتي تعطي لانجاز
ؤون كل ل الكلي الذي ینظم شــاقلة فھو العقــدود النفس العــوالمعارف الالھیة، أما ح

ى ــقلھا الوار الشعشعانیة الالھیة فینــالذي تفیض علیھ الأنود، وــموجودات ھذا الوج
لت تلك رآة جوھرھا بعد أن تكون قد صقــاقلة، إذا كانت مھیأة بلطافة مــوس العــالنف
عداد كامل رآة على استـاضلة والمعارف الیقینیة فغدت تلك المــال الفــرآة بالأعمــالم
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زانھ في ـاختل الكلي وــن العقــائض علیھا مــالفور الشعشعاني الالھي ــال النــلاستقب
من  ي جوھرھا وھذه ھي سعادة السعادات وتحقیق الغایة التيــوھرھا، فتختزنھا فـج

د الانسان.ــأجلھا وج  

میع ط بجـوھره یحیــو السعادة لأن جــي ھــل الكلــن كلامك أنّ العقــصونیـا: أفھم م
ر العاقلة، بقوانینھ الجبریة في الموجودات غیام صیرورتھا ــالموجودات ویضبط نظ

وھر بالحریة في الكائن العاقل الانسان.ـوبقوانینھ التي تتج  

ً من رأي الصوفیین الذین یعتبرون سعــھیفــاء: ولكن ھ ادتھم ھي ذا الرأي قریب جدا
ً الى مرحلة الفنــى الله والاتحاد بــي الانجذاب الــف .اءـھ وصولا  

ً الى مرل ــروزانـا: ھ حلة السعادة ھي الانجذاب الى العقل الكلي والاتحاد بھ وصولا
ً الى مرحلة الفناء؟   الفناء، أم الانجذاب الى الله والاتحاد بھ وصولا

ن ـیاسیة، ابافیة والاقتصادیة والسـھ وبیئتھ الثقــانھ ومكانــن زمــریمــون: الانسان اب
ھ ــل لحاجاتــة إلا ردات فعــھ النفسیــا حاجاتــة، ومــزیولوجیة والنفسیــھ الفیــحاجات

 دفّ ــوال اســاس والطــذة الكــادة إلا لــا لا أفھم السعــھ أنــاءً علیــالفیزیولوجیة، وبن
ثدائھا ا الرجراجة وأـي وأردافھــدھا الخیزرانــوى بقــة حسناء تتلــزمار وصبیــوالم

اھدة.ــالن  

ً فماذا ینفعك الھیفــاء: ولو افترضناك یا ص ً أو عاجزا قد الخیزراني دیقنا ریمون مثلیا
تختزن  اھدة، أو لو افترضنا صدیقتك الحسناء تلكـداء النــوالأرداف الرجراجة والأث

ً؟ــف ي أحشائھا جرثومة الإیدز أو السفلس أو السیلان فھل ستكون سعیدا  

الى ھذا  وارـوتأحذین الحة ــراضات السوداویــذه الافتــاذا تفترضین ھـریمــون: ولم
 المنحى المأساوي؟

ین ر للمجون ھو القذارة، وأكثر الماجنین والماجنات ملوثــھ الآخــا: لأن الوجـروزان
ّد الألــوث یعــوا، والتلــعلموا بذلك أم لم یعلم م والأسف، ن الندــم والكثیر مــود لیولـ

یستبطنون والماجناب یظھرون الفرح وومعرفتي بالأشیاء تقول لي أنّ أكثر الماجنین 
ون ــون یعاني یضحكون بھا ویقھقھــالألم، إنھم یكذبون على أنفسھم، ففي اللحظة الت
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یة المتطرفة وسیة والدینـودون لیمارسوا بعض الارتدادات الطقــالشعور بالذنب ثم یع
ر.ـتحت ھذا التأثی  

ول بني ــقر المحیط كذلك كل عــحرة باتجاه البــري بالفطــسلیمان: كما كل المیاه تج
ع لا یستریح ي، لأن الفرـل الكلــالبشر تنجذب بوعیھا وبلا وعیھا وبفطرتھا الى العق

یط بھ و منزه عن أن یحـى الأصل، وبما أنّ الله لیس كمثلھ شيء وھــإلا بالوصول ال
جوده عجزنا عن الاحاطة بو ل أو وھم أو خاطر، وأنّ ـزمان أو مكان أو یحیط بھ عق

لبشریة ن إیماننا بوجوده، كان نتیجة ذلك أنّ العقل الكلي ھو مرجعیة العقول اـھو عی
ً كما قطرة منـوي على كل خصائص العقــول تحتــذه العقــوأنّ ھ میاه  ل الكلي تماما

لانجذاب اه البحر، ولذا كانت سعادتنا ھي في اــوي على كل خصائص میــالبحر تحت
ئیات بواسطة زــى الجــي تنسحب علــلتناغم مع قوانینھ الكلیة التل الكلي واــالى العق

اعد أي ي بواسطة الجدل الصــل الكلــواصل مع ذلك العقــابط، ونحن نتــدل الھــالج
ال من معرفة الجزئیات المحسوسة الى معرفة الكلیات المجردة.ــالانتق  

بدأ الفناء في لصوفیون قالوا بمال بمبدأ التواصل مع العقل الكلي واـحســام: سلیمان ق
لأنا ولا یبقى إلا رق كبیر، ففي الفناء تنعدم اـاء فــواصل والفنــالذات الالھیة وبین الت

ّر عنھ بوضوَ ـالھ  نــن البسطامي والحلاج والسھروري وابــوح كل مــ، وھذا ما عبـ
ي جوھر، أما ف ـي عرض ولیستي، وانعدام الأنا الانسانیة معناه أنّ ھذه الأنا ھـعرب

لقابل للفناء یر اائم بذاتھ لھ وجوده الذاتي غوھر قــواصل فالنفس الإنسانیة جــمبدأ الت
لكلي كما ل اــوانین العقــر بقــو یتجوھــھ، ولذلك ھــوالتلاشي ولھ بصمتھ الخاصة ب

ً على ھویتھ الذاتیة.  یتجوھر الحدید بالمغناطیس ولكنھ یبقى محافظا

ةّ ھ من جمیع جوانبھ فالنفوس البشریة جــیت الموضوع حقسلیمان: لقد أعط واھر حیـ
رت ـاعتب ردانیة ولذلكــاصة بھا أولھا ھویتھا الفــل نفس بصمتھا الخكالدة لــعاقلة خ

ویتھا ود ھي محاولة تجرید ھذه النفس الانسانیة من ھـرى في ھذا الوجــالجریمة الكب
أن تعیش  ع، ومنــى التفكیر بصوب مرتفــعل ن قدرتھاــن حریتھا ومــردانیة، مــالف

رھیب، ــرغیب والتــل العكس تحت ضغوطات التــى فعــرة علــر مجبــا غیــأفكارھ
إرضاء  ة ھي أن نخدع النفس الانسانیة ونوھمھا بأن سعادتھا ھي فيـوالجریمة الثانی
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سعادة ھیاتھا، فالن داخل أحشائھا، والتي لا حدود لماـد أضدادھا مــالشھوات التي تول
ً بالانجذاب الى العقــھ ً وأخیرا ل والتناغم مع قوانینھ وطبیعتھ.ــي أولا  

ا الیمنى دھــارھا، تمسك بیــل باردة ساكنة لھا مھابتھا ووقــحســام: ولكن طبیعة العق
لأحاسیس د الیسرى الفضائل البرھانیة، ولا تترك أي ھامش لـصولجان المنطق وبالی

لق، طبیعة ائق والمنافع والمحسوس والمطـوالحق وم الخیر والشرّ ــبین تخالتي تناور 
ود لتطردھم ار مكافأة لابداعھم ولكنھا تعـرم الشعراء وتتوجھم بأكالیل الغــل تكــالعق

الأثرة،بالشھوة والعدل ب خارج منطقة نفوذھا مخافة أن یختلط  النور بالظلمة والحقّ   

ً أحترم العق علي على اره البارد الذي یستــن وقــر مــھ ولكني أنفــلل وأجــأنا شخصیا
غة، إني رــي حلقاتھا المفــي أدور فــمشاعري ویستھزيء بشھواتي، إنھا مأساتي الت

ھ وأحب شھواتي ولا أحترمھا.ــل ولا أحبــأحترم العق  

ة ان لحقیقا: كیف یقول سلیمان في كثیر من المناسبات أنّ العقل والحریة وجھـروزان
ھا، فبناءً ول أنّ طبیعة العقل باردة ساكنة لھا مھابتھا ووقارـواحدة، ثم یعود حسام لیق

تسامح مع ل إلا ذلك الدیكتاتور القاسي الذي لا یــى رأي حسام لا یمكن تخیل العقـعل
دوري د واللسان، لا یعرف رحمة أو شفقة، وأنا بــھ والیــالخاطئین فھو حدیدي الوج

وه ــالوج ي لا تسامح، وأصحابــورة على القسوة التــة لیست إلا الثــأعتقد أنّ الحری
راحة أنا كما الحدیدیة التي لا تشارك الضعفاء إحباطاتھم، ولا المساكین خیباتھم، بص

ة ــینیره یقــي أكــة ولكنــالحقیق ھ، وأحبّ ــره صرامتــالمنطق ولكني أك ام أحبّ ــحس
، نحتاج ع رحم الأرض ولھاث ترابھا البائسنا من وجــو البشر خلقبراھینھا، نحن بن

لغي كلمة الى من یرحم بؤسنا ویغني مآسینا ویغسل عار ضعفنا، بل بحاجة الى من ی
تحق.والغفران لمن یستحق ولمن لا یس ار من قاموسنا ویفیض قلبھ بالحبّ ــع  

بدو الھا، ولذا تـدود كمــى حــركة منتظمة لأنھا وصلت الــل حــركة العقــسلیمان: ح
ً، وحرارة العق رودة، رارة تضيء ولا تحرق ولذا تبدو للجھلاء بـل حــللجھلاء سكونا

ارتھ ركة الشھوات الصاخبة وحرارتھا المحرقة وحركة العقل المنتظمة وحرـوبین ح
جنة، ن الأعراف فقالوا الأعراف ھي الــل جھنم عــل أھــرق، سئــالمضیئة یكمن الف
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ن راف ھي جھنم، ولذلك من لھ عیناــن الأعراف فقالوا الأعــة عــالجنل ــل أھــوسئ
ان فلیسمع.ــفلیبصر ومن لھ أذن  

 م فما یحقّ اـویمات حســة مع تھــي متعاطفــا مقتنعة بمنطق سلیمان ولكنــصونیـا: أن
لغیرھم. للشعراء لا یحقّ   

د ـالجس الــذوق جمــعر نتود، بالشــض وأسـوان أبیــولا الشعر لكانت الألــھیفــاء: ل
ً ر نتذوق ألق العــرة وبالشعــرة أو السمــن الحمــل مــالأبیض المشرب بقلی ینین حینا
ً، وبالشعر نتذوق تــوشررھا الحارق أحی تمردھا وق النفس الى الحریة والعدالة وــانا

ى مستوى ـلاة ــرفع اللذات الآنیــد تقزیمھا وتصنیمھا، وبالشعر نــى كل نھج یریــعل
زج بین الشعر نمى أرض اللذات الآنیة، بــالدة الــزل اللذات الخــالدة، وننـاللذات الخ

تیل طیب ھ كوكــور الشعشعاني، إنــن النــوإنسان القبس م ارغــانسان الصلصال الف
ً لا غنــذاق، أنــالم ً برــى لــا شخصیا أي ي عنھ، ولذا أعود الى رأي سلیمان ممزوجا

ا ـیة منھرمانــواسنا الجــع حــولنا وجمیــھ بعقــالي نتذوقــفالسعادة إحساس جمحسام 
 والجسمانیة.

واسنا.ــولنا وجمیع حــھ بعقــالي نتذوقــع: السعادة إحساس جمـالجمی  

 

 

 

 


